
“البروباجنـد الشعبيـة” كيـف أحيـا الشعـب
الــتركي ذكــرى إســقاط الانقلاب علــى مواقــع

التواصل؟
, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يعتمد البعض في أغلب الأوقات كلمة أو تعبير البروباجندا بالتعبير السيء لوصف الأمور، لا سيما إن
يـــك الشعـــوب كـــانت مسائـــل خاصـــة بالســـلطة والحكـــم، إلا أنهـــا في الواقـــع مجـــرد تعـــبير عـــن تحر
والجماهير في اتجاه معين لتنفيذ غاية معينة، في أغلب الأمر تكون البروباجندا موجهة خصيصًا من
الأعلـى، أي مـن الأكـثر قـوة، أو سـلطة أو نفـوذًا إلى الأقـل والأضعـف في ذلـك، يـأتي هنـا مثـال الرؤسـاء
والجمـاهير مثـالاً واضحًـا، ولكـن كيـف يكـون الوضـع إن كـانت البروباجنـدا بين الصـفوف المختلفـة مـن

الشعب نفسه؟

يـأتي الشعـب الـتركي مثـالاً شديـد الوضـوح حيـال البروباجنـدا الشعبيـة، فـاليوم في الخـامس عـشر مـن
تموز/يوليو لن يخ الشعب التركي احتفالاً بذكرى الانتصار على محاولة الانقلاب الفاشلة في العام
الماضي فحسب، بل سيخ احتفالاً بنفسه وبإثباته على الرغم من الاختلافات بين صفوفه على أنه
الصــاحب الأول والأخــير لــتراب هــذه البلاد، وهــذا هــو الغــرض الأســاسي مــن تــوجيه تلــك الحشــود

والجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مــا بين صــور ومقــاطع للفيــديو، وخطابــات حماســية، ومقــاطع مصــورة لإحيــاء ذكــرى أحــداث ليلــة
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الانقلاب الفاشل في تركيا، وتلجين لأغاني خاصة تمجيدًا للشهداء والمصابين، وما بين توحيد الصور
الشخصــــية علــــى حسابــــات مختلــــف منصــــات مواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي لجهــــات مســــئولة
ولمستخدمين من صفوف الشعب التركي، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باحتفالات مختلفة
من بروباجندا إعلامية شاملة للاحتفال بنصر الشعب التركي على محاولة الانقلاب الفاشلة منذ عام

مضى.

مــن فــترة ليســت ببعيــدة عــن هــذا اليــوم،  قــامت الجهــات المســئولة مــن الحكومــة التركيــة والأحــزاب
ــاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة وأهمهــا ــد الصــور الخاصــة بحساب المختلفــة بتوحي
فيســبوك و تــويتر إلى صــورة العلــم الــتركي بلــونه الأحمــر ممزوجًــا بــذكرى محاولــة الانقلاب الفاشــل،
مســتبدلين في شعــارهم النجمــة الــتي هــي مركــز الهلال والعلــم إلى رقــم  مشيريــن إلى تــاريخ هــذا

اليوم المحفور في قلوبهم.

كل شبر من أرض الوطن هو بمثابة شرفنا

على الرغم من حدة الاختلافات في الداخل التركي التي وصلت إلى ذروتها عقب ظهور نتائج الاستفتاء



ية التركية، إلا التركي في إبريل/نيسان الماضي معلنًا تحول نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي في الجمهور
أن البروباجندا الإعلامية لم تقتصر هنا على الجهات الحكومية فقط، بل امتدت إلى صفوف الشعب
المختلفـة، مـن ينتمـي منهـم للتيـارات السياسـية ومـن لا ينتمـي، ليخـ الكـل معلنًـا عـن ولائـه لـتراب

الوطن في الأساس قبل كل شيء.

ملحمة الخامس عشر من تموز/يوليو

يأتي الشعب التركي مثالاً شديد الوضوح حيال البروباجندا الشعبية، فاليوم في
الخامس عشر من تموز/يوليو لن يخ الشعب التركي احتفالاً بذكرى الانتصار
على محاولة الانقلاب الفاشلة في العام الماضي فحسب، بل سيخ احتفالاً
بنفسه وبإثباته على الرغم من الاختلافات بين صفوفه على أنه الصاحب

الأول والأخير لتراب هذه البلاد

ية التركية جنبًا إلى جنب مع وسائل إعلامها الرسمية قيادة الحملة الإعلامية تولت رئاسة الجمهور
لـذكرى محاولـة الانقلاب الفاشلـة، وكـان الـتركيز الأكـبر في تلـك الحملـة، سـواء كـانت مقـاطع فيـديو أو
دعايات إعلانية مصورة، على شهداء وضحايا ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو، حيث تولت الحملة
يـة مـن خلال تصـوير مقـاطع فيـديو قصـيرة عنهـم  أثنـاء تضحيتهـم إعـادة إحيـاء ذكراهـم بصـورة عبقر

بأرواحههم على جسر “البوسفور” الذي سُمي فيما بعد بجسر شهداء الخامس عشر من تموز.

FETÖ'nün #15Temmuz darbe girişiminde şehit olan
kahramanlar
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وكالــة الأنــاضول الإعلاميــة التركيــة تســتعرض أســماء شهــداء ليلــة الانقلاب، وتنهــي العــرض بشعــار
“الوطن أمانة في يدينا”

انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وبالأخص على حسابات ممثلي وأعضاء الحكومة
التركية بالإضافة إلى أعضاء حزب العدالة والتنمية وأعضاء أحزاب المعارضة صورلشهداء تلك الليلة،
مصــحوبة بأســمائهم وتصــاميم لصــورهم، منهــم المــدنيين وأفــراد مــن الشرطــة والجيــش، مصــحوبة
بمقاطع من الشعر أو مقاطع الفيديو بصوت الرئيس “رجب طيب أردوغان” مؤكدًا على أن الشعب

التركي لم ولن ينسى هؤلاء الضحايا والشهداء.

ية، في هذا المقطع بعنوان “الوقت حان” من إنتاج وكالة الأناضول الإعلامية برعاية رئاسة الجمهور
 تم فيه تصوير فئات الشعب التركي المختلفة، المحُافظ منها والعلماني، والمدنيين والعسكر كل جنبًا إلى
يــن علــى الــوطن كمــا يحــب أن يصــفهم “أردوغــان” في مختلــف ميــادين البلاد، جنــب يحــارب المتآمر
وأهمها مدينة إسطنبول التي حاول المتمردين السيطرة على أهم منافذها، إلا أن في غضون ساعات
خرجــت الحشــود والجمــاهير مــن بيوتهــا، وتحــدت أنفســها والمتمرديــن علــى المســاس بديمقراطيــة و

حقوق الشعب التركي، فخرجت لحماية تراب الوطن أمام رصاص المتمردين.

يصــور المقطــع ضحايــا ومصــابي تلــك الليلــة الــتي يســميها الرئيــس الــتركي “أردوغــان” بالملحمــة التركيــة،
والتي تعني للأتراك اعتبار كل شبر من أرض الوطن بمثابة شرفهم أنفسهم، ليدافعوا عنه كما لو كانوا
يــدافعون عــن شرفهــم بالفعــل، حيــث يصــدر صــوت الرئيــس في خلفيــة أحــداث المقطــع أثنــاء ســقوط
الضحايا واحدة تلو الأخرى على ذلك الجسر موجهًا حديثه للمتمردين قائلاً بأنهم لن ينجحوا، ولن

يستطيعوا التفرقة بين أبناء الشعب، ولن يقدروا على إسقاط العلم التركي بعد أن كان شامخًا.

ية التركية جنبًا إلى جنب مع وسائل إعلامها الرسمية تولت رئاسة الجمهور
قيادة الحملة الإعلامية لذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة، وكان التركيز الأكبر في

تلك الحملة، سواء كانت مقاطع فيديو أو دعايات إعلانية مصورة، على شهداء
وضحايا تلك الليلة

الهلال الأحمر التركي يحتفل بيوم النصر

في هــذا المقطــع يخــ لنــا مجموعــة مــن شبــاب الهلال الأحمــر الــتركي “Türk Kızılayı” منشــدين
النشيــد الــوطني الــتركي الــذي يبــدأ بمقطــع عــن عــدم الخــوف، إلا أنهــم لا ينشــدون النشيــد كمــا هــو
مألوف، بل يرددون عباراته في حزم شديد، ويكأنه أمر على الشعب التركي الالتزام بما جاء في النشيد
القومي، مثل، لا تخف فلن تطفيء هذه الراية الحمراء التي تُرفرف في السماء، نجم الأمة سيبقى
لامعًـا، فهـو ملـك لي فقـط، وملـك للأمـة فقـط، وأن الأمـة علـى أتـم اسـتعداد بالتضحيـة بحياتهـا مـن

أجل ذلك الهلال، كناية عن العلم التركي.



انتــشرت علــى صــفحات التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة حسابــات باســم “ملحمــة الخــامس عــشر مــن
تموز/يوليو” (Temmuz Destani 15) لإعادة إحياء ذكرى تلك الليلة، قاموا بنشر تصاميم تحمل
شعـار الرئاسـة التركيـة، تصـاميم مرسومـة بدقـة تعيـد رسـم المشاهـد الحيـة علـى أرض الواقـع في تلـك
الأثناء العصيبة التي استمرت لمدة ستة ساعات من التوتر، تحمل التصاميم أيضًا شعار يقول بأن

تلك الفعاليات من أجل إحياء ذكرى الشهداء.

تقنية الواقع المعزز للاحتفال

#TRT_العربية تستخدام تقنية الواقع المعزز على العلم التركي والشعار
https://t.co/Fsg1oU5avxتموز_الرسمي لـ”#نصر

pic.twitter.com/RAaPGuCDlp

TRTalarabiya) July 15, 2017@) العربية TRT قناة —

لم يكفي الأتراك الاحتفال وانتاج مقاطع الفيديو المختلفة وتلحين الأغاني للاحتفال بنصر الخامس عشر
من تموز/يوليو، بل قامت وسائل الإعلام التركية TRT بدمج تقنية الواقع المعزز  AR للاحتفال بالنصر
يــق تحميــل تطــبيق تركيــا أر (Turkiye AR)  ليقــوم المســتخدم بعــد ذلــك بعمــل مســح أيضًــا عــن طر

(Scan) لصورة العلم التركي ليستطيع مشاهدة المحتوى التفاعلي الخاص باحتفالات النصر.

كما خ الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” في ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو من خلال مكالمة
“فيــس تــايم” يــدعو الجمــاهير للخــروج إلى الشــوا لــردع محاولــة الانقلاب عــن تحقيــق غايتهــا في
ــادين ــدعوهم إلى المي ــة أمــس ي ــار الشعــوب، خــ أيضًــا ليل ــة اختي ي الانقلاب علــى الديمقراطيــة وحر
للاحتفال بنصرهم في نفس الليلة منذ عام مضى، لتمتلأ بالفعل ميادين وساحات البلاد في مختلف

الولايات، لإثبات وحدة الصف التركي أمام كل من يحاول العبث به وبحريته.

وكما هو معروف عن البروباجندا بأنها وقود الثورات، وهي العبارة التي ربما لن يصدقها الكثيرون
لارتباط مصطلح البروباجندا بالتأثير السلبي على الجماهير والحشود، إلا أنها في ذات الوقت يمكنها
يـة، فتعريـف البروباجنـدا ذاتـه لا تحمـل لغتـه أي نـوع مـن الإيجابيـة أن تحشـد الجمـاهير لأغـراض ثور
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ولكنها أيضًا لا تحمل أي نوع من السلبية، فالبروباجندا باختصار هي طريقة تدفعك للإيمان بشيء
ما، وفي حالة الشعب التركي اليوم، فهي دفعتهم للإيمان بحرية اختيارهم وديمقراطية بلادهم، وفي

ير المصير. كونهم هم وحدهم لهم الحق في تقر
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